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                        ،وآله وصحبه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ليه السورة من تقرب للقارئ ما اشتملت ع سورة الفاتحةحول التعريف ب هذه مقدمةف ،وبعد

    ، والله المعين وعليه التكلان.معاني وفضائل وأحكام بإيجاز

: أسماؤها:                                                                            أولًا
لسورة الفاتحة أسماء كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم منهم الإمام الرازي والقرطبي والسيوطي  

الفاتحة،  ائهاأشهر أسمو ى ومكانته. وغيرهم، حيث تدل كثرة الأسماء على شرف المسُم  
  سوروفاتحة الشيء أوله، وفواتح الوالفاتحة في اللغة: مشتقة من الفتح وهو نقيض الإغلاق، 

بعضها أسماء توقيفية  ولها أسماء أخرى فاتحة القرآن.و الكتاب فاتحة تسمى . و ههي أوائل
                                                              ، ومن أسمائها:اجتهادية هابعضو 

، قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى اعنهم رضي الله سن عباعن ابفاتحة الكتاب: : أولً 
ا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: " هذا باب من السماء فتح اليوم لم الله عليه وسلم، سمع نقيضً 

 يفتح قط إل اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إل اليوم،
بلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، تهما لم يؤتهما نبي قفسلم، وقال: أبشر بنورين أوتي

. وسميت بذلك: لأنه يفتتح بها في رواه مسلم في صحيحه رف منهما إل أعطيته "لن تقرأ بح
 .المصحف والتعليم، والقراءة في الصلاة

وسلم  عليهصلى الله عن النبي رضي الله عنه أم القرآن أو أم الكتاب: روى أبو هريرة ثانياً: 
، رواه مسلم غير تمام« –ثلاثاً  –فهي خِدَاج  قال: »من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن

ير ويعود سبب تسميتها إلى: أن أم الشيء أصله والمقصود من كل القرآن تقر  صحيحه.في 
على  أمور أربعة: الإلهيات، المعاد، النبوات، إثبات القضاء والقدر لله، وهذه السورة اشتملت

  فهي أصل القرآن.الها على الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة، ولهذا لقبت بأم القرآن لشتم

ناَكَ سَب ْعًا مِنَ الْمَثاَني وَالْقُرْآَنَ الْعَظِيمَ (السبع المثاني: قال تعالى:ثاً: ثال وعن أبي بن  ،)وَلَقَدْ آَتَ ي ْ
ال رسول الله: فق ،القرآن أم  لم عليه وس صلى اللهأنه قرأ على النبي  رضي الله عنه كعب

يل ول في الزبور ول في الفرقان مثلها، هي »والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ول في الإنج
 مذي والنسائي وأحمد بسند صحيح. رواه الت  رآن العظيم الذي أوتيته«.السبع المثاني والق
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عدة وجوه: فقيل  تسميتها بالمثاني فهناك لأنها سبع آيات. أما سبب وسبب تسميتها بالسبع
   .كة ومرة بالمدينةالله أنزلها مرتين مرة بم تثنى في كل ركعة، وقيل لأنفلأنها تقُرأ في الصلاة 

رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه عن أبي بن كعب القرآن العظيم: جاء رابعًا: 
 التوراة ول في الإنجيل ول في ي نفسي بيده ما أنزل فيفقال رسول الله: »والذ وسلم أم  القرآن

تيته«. رواه التمذي ني والقرآن العظيم الذي أو الزبور ول في الفرقان مثلها، هي السبع المثا
يع علوم القرآن، وذلك أنها  سميت بذلك: لتضمنها جمائي وأحمد بسند صحيح.  والنس

اله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص تشتمل على الثناء على الله تعالى بأوصاف كم
لهداية إلى القيام بشيء منها إل بإعانته، وعلى البتهال إليه في ا فيها، والعتاف بالعجز عن

                                                                            الصراط المستقيم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قال رضي الله عنه هريرة أبيعن ، فالصلاةخامسًا: 

، فإذا  ة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سألسمت الصلايقول: " قال الله تعالى: ق
ا قال: }الرحمن ، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذلعالمين{قال العبد: }الحمد لله رب ا

، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: }مالك يوم الدين{، قال: مجدني الرحيم{
ين عبدي، ولعبدي ما قال: هذا بيني وب ،فإذا قال: }إياك نعبد وإياك نستعين{، عبدي

سأل، فإذا قال: }اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
لأنها ل تصح إل بها  ،لصلاةسميت با .قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ضالين{ول ال

   .ينها في الصلاةكقوله صلى الله عليه وسلم:" الحج عرفة " ففيه دليل على وجوبها بع
، قال: كنت أصلي في المسجد، رضي الله عنه عن أبي سعيد بن المعلىرة الحمد: سو سادسًا: 

فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، 
. ثم قال [24نفال: بوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم{ ]الأفقال: " ألم يقل الله: }استجي

ثم أخذ بيدي، ، قبل أن تخرج من المسجد« م السور في القرآنلي: »لأعلمنك سورة هي أعظ
فلما أراد أن يخرج، قلت له: »ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن«، قال: 

بخاري في ، رواه الهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته«»}الحمد لله رب العالمين{ 
 لفظ الحمد. ب فتتاحهال بالحمد؛ سميتيحه. وإنما حص
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وقد وقفت لها )في الإتقان: قال السيوطي  ،وغير ذلك من الأسماء أو الأوصاف الواردة فيها
 .(فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى ،ا وذلك يدل على شرفهاوعشرين اسمً على نيف 

                                                                      :اآيات عدد ثانياا: 
ذلك إل  في فيخالولم  ،أن آيات سورة الفاتحة سبع القراء والمفسرينمن أهل العلم جمهور 

نهن ثمان آيات، ونُسِب أيضًا لعمرو بن عبيد وإلى الحسين إقال  ثالحسن البصري حي
 آيات بحديث أبيورة سبع ى أن السنهن ست آيات. واستدل الجمهور علإما الجعفي قوله

قال له: »لأعلمنك سورة صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رضي الله عنه سعيد بن المعل ى 
هي أعظم سورة في القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم 

                                                                 ، رواه البخاري.الذي أوتيته«
صلى الله عليه أن رسول الله رضي الله عنه عن أبي هريرة أما تحديد الآيات السبع فهو ما ورد 

فها لي ونصفها ز وجل قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي فنصقال: »قال الله عوسلم 
عبدي، فإذا قال  لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد الحمد لله رب العالمين فأقول حمدني

م الدين، قال الله يو  العبد الرحمن الرحيم يقول الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد ملك
ياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإ

لين قال الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ول الضا
سبب اختلاف عد الآيات هو أن أهل مكة  مسلم.رواه  هؤلء لعبدي ولعبدي ما سأل«.

اط ال ذِين أنعمتَ عليهم غير  قوله )صِر  وقالوا إن ،ة يعدون البسملة آية من الفاتحةوالكوف
 المدينة أهل أما. الشافعية ذلك إلى وذهب تامة، آية هي ﴾المغضوب عليهم ول الضالين

  أنَعمتَ  ال ذِين صراط﴿ قوله إن: وقالوا الفاتحة، من آية البسملة يعدوا فلم والشام صرةوالب
. الأحناف ذلك إلى وذهب ،آية ﴾ين الضالِ   ول عليهِم المغضوبِ  غير﴿، وقوله آية ﴾عليهم

 المبارك وابن الشافعي أن المحلى في حزم وابن المجموع، في والنووي المغني، في قدامة ابن ذكر
 ورجح دونها، الصلاة تصح ول الفاتحة، في مستقلة آية البسملة اجعلو  عنه رواية في دوأحم
هب حديث الدارقطني والبيهقي: هب النووي وابن حزم. ومن أوضح حجج هذا المذالمذ هذا

بسم الله و مد لله، فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم الكتاب والسبع المثاني، إذا قرأتم الح
لى الصحابي.                                                               ل موقوف عوقي ،وصححه بعضهمآياتها. ن الرحيم إحدى الرحم
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البسملة ليست  الك وأحمد في رواية ذكرها ابن قدامة في المغني إلى أنحنيفة ومذهب أبو و 
 عن أبي هريرة هصحيحمسلم في  آية مستقلة في الفاتحة، ومن أوضح ما احتجوا به ما أخرجه

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى:   عنهرضي الله
بين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، قال قسمت الصلاة بيني و )

ُ عز وجل: ول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد الحمد للّ ِ رب العَالمينرس ، يقول اللّ 
بدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة، ويضاف إلى ذلك وقد . (حمدني عبدي

مالك قال: فاض من عدم جهر الرسول وخلفائه بها في الصلاة، فقد روى أنس بن ما است
ن بالحمَد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمَان، فكانوا يستفتحو 

            خرها. لله رب العالمين، لَ يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ول في آ
ه إلى ما حفظ عيرج بين العلماءخلاف  عدها من الفاتحة قد وقع فيفي الفاتحة البسملة ف

في يقف  صلى الله وعليه وسلم كانفقد  ، صلى الله عليه وسلم الصحابة عن النبياه وتلق
ا عند رؤوس الآي، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون منه، وبهذا عرفوا رؤوس اءته غالبً قر 

 ظنلبيان الجواز، في ةغير رأس الآي الآي، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقف أحيانًا على
هذه  بعض الصحابة ممن لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على رأس الآية سابقًا أن

، وهناك سبب آخر أشار إليه ، هذا هو السببةهي رأس الآي ة التي وقف عليهاالكلم
لماء في عد بسم الله الرحمن الرحيم حيث اختلفوا فيها الزركشي في البرهان، وهو اختلاف الع

أهي آية أم ليست آية. وهذا السبب ل يعم كل ما وقع فيه خلاف«. أما الحسن البصري 
 هم آية فصارت بذلك ثمان آيات.عد أنعمت عليلبسملة آية و فقد عد ا

                                                                        ا:نزولهزمن ثالثاا: 
ة، وقال كنزلت بماختلف العلماء في ذكر زمن نزول سورة الفاتحة، فقال أكثر العلماء إنها 

ة، وقيل إن نصفها نزل بمكة ونصفها نيدبالممنهم ومجاهد والزهري وغيرهم إنها و  هم،بعض
ين فرضت الصلاة، ومرة بالمدينة حين كة حمرتين: مرة بم: إنها نزلت الآخر بالمدينة، وقيل

 جاء عن كة لماأنها مكية ومن أوائل ما نزل بمصح الأو حولت القبلة فصارت مكية مدنية. 
أم القرآن فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على النبي رضي الله عنه أبي بن كعب 

ا، هي يل ول في الزبور ول في الفرقان مثله في الإنجلتوراة ول ا»والذي نفسي بيده ما أنزل في
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وأحمد بسند صحيح.  السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته«. رواه التمذي والنسائي 
وسورة الحجر مكية بلا خلاف بين العلماء، كما أن الرسول قام بمكة بضع عشرة سنة فكان 

                                                                   يصلي صلاته بفاتحة الكتاب.

:                                                                               فضلهارابعاا: 
 منها:أحاديث في فضل سورة الفاتحة  جاء

الله عنه رضي لمعل ى روى البخاري عن أبي سعيد بن ا ،أنها أعظم سورة في القرآن الكريم-1
في المسجد، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب حتى أنه قال: »كنت أصلي 

صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي، فقلت يا رسول الله: إني كنت أصلي، فقال: ألم 
منك ليقل الله: يا أيَها الَذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما يحيِيكم، ثم قال: لأع

لقرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن سورة هي أعظم السور في ا
يخرج، قلت له يا رسول الله: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال: الحمد 

 لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته«. 

ل: »كنا في مسير لنا البخاري عن أبي سعيد الخدري قاروى  ،بها ىرقشفاء ورقية يُ أنها -2
فهل منكم راقٍ، فقام  ب  يْ غَ  نارَ فَ ن نإو فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، 

برقية، فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبناً فلما رجع قلنا له:  هُ نُ ب َ معها رجل ما كنا نْ 
تحدثوا شيئاً حتى نتي لنا: ل بأم الكتاب، قما رقيتُ إل أكنت تحسن رقية أو ترقي، قال: ل، 

ونسأل رسول الله فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه 
نبنه برقيه،  ، و""نفرنا غيب: رجالنا غائبون"ومعنى  أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم«.

 . "أنه يرقي منعل

من أركان الصلاة، فالصلاة ل تصح إذا لم سورة الفاتحة ركن ، فلصلاة ل تصح إل بهاأن ا-3
رضي الله  عن عبادة بن الصامتف ،ماءالعل اجح عند جمهورعلى الرأي الر تقُرأ الفاتحة فيها 

، متفق عليه، »ل صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب« :يه وسلمالنبي صلى الله عل : قالالعنه ق
 -ثلاثاً  -عن أبي هريرة عن النبي قال: »من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج و 

 .مل، رواه مسغير تمام«
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عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ح إل بها، فون الصلاة ل تصلكمى الصلاة أنها تس -4
قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا "يقول: 

ي، وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله تعالى: قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبد
: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك وم الدين قال الله تعالىا قال: مالك يعلي عبدي، فإذأثنى 

نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا 
غضوب عليهم ول الضالين، قال الله: هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الم

 ."بدي ما سأللعبدي ولع

، قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله رضي الله عنهما ابن عباسعن ف ،أنها نور -5
عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: " هذا باب من السماء فتح اليوم لم 

، هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إل اليوم يفتح قط إل اليوم، فنزل منه ملك، فقال:
ا نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، أوتيتهما لم يؤتهمأبشر بنورين  فسلم، وقال:

 والنقيض الصوت.  ، رواه مسلم.لن تقرأ بحرف منهما إل أعطيته "

أنه قرأ على   عنه رضي الله، فعن أبي بن كعب من الأنبياء أنها أعظم ما أنزل الله على نبي-6
توراة نفسي بيده ما أنزل في ال : »والذيال رسول اللهفق القرآن أم  صلى الله عليه وسلم النبي 

فرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي  ول في الإنجيل ول في الزبور ول في ال
 .صحيح وهو ،في المسندوأحمد  السنن الكبرىوالنسائي في التمذي رواه  أوتيته«.

                                                                      ومحورها: سورة الفاتحة مقصد امساا:خ
أصول الدين  تناولت، فجمالً إمقاصده الأساسية على حوت معاني القرآن العظيم واشتملت 

                                                            .بادة، التشريععه، العقيدة، العوفرو 
جه فراده بالعبادة والستعانة والدعاء والتو إسنى و الله الح بصفاتيمان باليوم الآخر والإ يمانالإ

على   لتثبيتليه باإلى الدين الحق والصراط المستقيم والتضرع إليه جل  وعلا بطلب الهداية إ
خبار عن وفيها الإ ،لينايمان ونهج سبيل الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالإ

ء ومنازل الأشقياء وفيها التعبد بأمر الله معارج السعدا والطلاع على ةمم السابققصص الأ
ذا هداف فهي كالأم بالنسبة لباقي السور الكريمة ولهالأقاصد و المه ونهيه وغير ذلك من سبحان

                                                                         تسمى بأم الكتاب. 
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                                     ياة.ادة ومنهج الحالعقيدة والعبتقرير  ور سورة الفاتحةمحف
                      .  (الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدينفي: ) العقيدة
(.                                                     إياك نعبد وإياك نستعين) :في العبادة

لصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم  اهدنا)ا: في ياةهج الحمن
     لمحاور الثلاث.ا هكل ما يأتي في كل سور وآيات القرآن هو شرح لهذف .(ول الضآلين

د ا نعْمَة وحظ العَبْ فأو ل السُّورَة رَحْمَة وأوسطها هِدَايةَ وَآخِرهَ ) :ه الفوائديقول ابن القيم في كتاب
لى قدر حظ ه من الهِْدَايةَ وحظ ه مِن ْهَا على قدر حظ ه من الر حْمَة فَ عَاد الْأَمر كل ه مَة عمن النِ عْ 

مَة وَالر حْمَة من لَوَازمِ ربوبي ته فَلَا يكون إِل  رحِيما منعما وَذَلِكَ من إِلَى نعْمَته وَرَحمته وَالنعْ 
لَه الْحقلهي ته فَ هُ إمُوجباَت   .(وَ الْإِ

                                                                الفاتحة: سورةاض أغر ادساا: س
                     شتملت السورة على أغراض عدة، تحدث عنها بعض المفسرين وهي:ا

الحسنى المستلزمة لصفاته العلي ة، وتنزيهه حمد الله تعالى وتمجيده، والثناء عليه بذكر أسمائه -1
 .                                                                              عن جميع النقائص

 .                                                                      زاءإثبات البعث والج -2
                                        .                      إفراده بالعبادة والستعانة-3
قيم، والتضرع إليه بتثبيتهم على الصراط المستة إلى الصراط ه بطلب الهدايالتوجه إلي-4

 .                                                                                        المستقيم
 .                                                         الإخبار عن قصص الأمم السابقين-5

بأساسيات الدين:  رتُذكِ  وهي الأعمال الصالحة.  على التغيب فيالسورة اشتملت  كما
  إياك نستعين(،الحمد لله(، والإخلاص لله في قوله )إياك نعبد و شكر نعم الله في قوله )

 قوله )صراط الذين أنعمت عليهم(، وتذكر أسماء الله الحسنى وصفاته في لحة فيوالصحبة الصا
له )اهدنا الصراط المستقيم(، الآخرة في قوله )مالك قوله )الرحمن الرحيم(، والستقامة في قو 

                                ة الدعاء في قوله )نعبد، نستعين(.يوم الدين(، بالإضافة لأهمي
ما في القرآن، فالآيات الثلاث الأوُل شاملة تحة جامعة لجميع اف»إن سورة ال قال البقاعي:

ن ذلك فهو مفصل لكل معنى تضمنته الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل ما في القرآن م
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ل ما يحيط بأمر الخلق في من جوامعها، والآيات الثلاث الُأخر من قوله: )اهدنا( شاملة لك
ك، فكل ما في القرآن فمن تفصيل ن ذلوالنقطاع دو  يز إلى رحمته،الوصول إلى الله، والتح

ل جوامع هذه، وكل ما يكون وصلة بين ما ظاهره من الخلق ومبدؤه وقيامه من الحق فمفص
                                                       من آية إياك نعبد وإياك نستعين«.

طوائف أهل البدع والضلال، كما  جميععلى على الرد ذكر ابن القيم أن السورة اشتملت و 
وبيان أنه ل يقوم غير هذه السورة مقامها، ول  بينت منازل السائرين، ومقامات العارفين،

عبد الرحمن وقد فصل الشيخ ا. سدها، ولذلك لم ينزل في التوراة، ول في الإنجيل مثلهيسد م
   .في تفسيرها في بيان موضوعاته السعدي

 :متعلقة بسورة الفاتحةفقهية مسائل خامساا: 

                                                      :صلاةفي ال الفاتحة قراءةالمسألة الأولى: 
، سواء بد من الإتيان بهل قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من أركانها

فردًا، راً أم جهراً، وسواء أكان المصلي إمامًا أم مأمومًا أم منا أم نفلًا، سانت صلاة فرضً أك
القدرة عليها؛ لأن ذلك شرط في صحتها، وإليه ذهب مالك  فلا تصح الصلاة بدونها مع

إلى أن الصلاة تجزئ بقراءة ما تيسر من القرآن؛ آية فذهب حنيفة  أبا إل، والشافعي وأحمد
                                                        .ةأو سورة قصير  ث آيات قصار،طويلة، أو ثلا

               :الفاتحة في كل ركعة من الصلاة بأحاديث؛ منها واستدل الجمهور على وجوب قراءة
: »ل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالرضي الله عنه عبادة بن الصامت حديث  -1

                                                صلاة من غير استثناء. وهو عام في كل .متفق عليهتحة الكتاب« افن لم يقرأ بصلاة لم
»ل تجزئ صلاة ل  :عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -2

                               وهو عام أيضا. .رواه ابن خزيمة وابن حبان وأبو حاتميقُرأ فيها بفاتحة الكتاب« 
: »من صلى صلاة لم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و هريرةوروى أب -3

وخداج  دلة.وغيرها من الأ  .مسلم رواهيقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثًا« 
                                                                           مة.ناقصة غير تا

رَ مِنْهُ" ]المزمل:بقوله تعالىفاستدلوا  وافقه أبو حنيفة ومنأما و  [ 20 : "فاَقْ رَؤُوا مَا تَ يَس 
: »ثم اقرأ ما تيسر من عليه وسلم قال له ى اللهه، وفيه أن النبي صللمسيء في صلاتوبحديث ا
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                                                                      . رواه البخاري ومسلم القرآن«
منه، ة بما يتيسر هو تلاوة القرآن بعد الفاتحأن المراد بالقراءة في الآية واب عن ذلك والج

: "إِن  رَب كَ يَ عْلَمُ أنَ كَ تَ قُومُ أدَْنََ مِن ثُ لثَُيِ في صلاة التهجد، كما يدل عليه أول الآيةوذلك 
أما حديث المسيء في صلاته، فهو يشير أيضًا إلى [، و 20الل يْلِ وَنِصْفَهُ وَثُ لثَُهُ" ]المزمل: 

: »ثم اقرأ ه الرواية الأخرى للحديث سر يفن، ويوضحه و سر من القرآالقراءة بعد الفاتحة بما يتي
                                                                                 .بأم القرآن«

                                                                        :حكم من لم يحفظ الفاتحة
المصلي ل يحسنها، ويحسن سبع  نوكا، بدونها تصح الصلاة لفاتحة ركن ولأن قراءة ا تبينإذا 

ن كان عليه أن يقرأها، وإن كان غير عربي ولم يحفظ شيئاً من القرآن آيات غيرها من القرآ
رفاعة  لحديث  .كان له أن يذكر الله تعالى قدر الفاتحة بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

: »إن كان معك فقال م رجلًا الصلاةلى الله عليه وسلم عل  نبي صأن ال عنه بن رافع رضى الله
                        رواه أبو داود والتمذي. احمده وكبره وهلله ثم اركع« قرآن فاقرأ، وإل ف

                                                                       ؟الفاتحةقراءة الذي خلف الإمام المأموم  يلزمهل الثانية:  المسالة
اتحة خلف الإمام، سواء أكانت الصلاة سرية أم إلى وجوب قراءة الفب الشافعي وأحمد هذ

بدونها، مستدلً بحديث عبادة بن الصامت السابق: »ل صلاة جهرية، وأن صلاته ل تصح 
ة وذهب مالك إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلا .لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«

لا شيء ف السرية، وإن تركها في السابقلحديث عبادة  هريةدون الج، عصروال ركالظهالسرية  
: "وَإِذَا لوجوب الستماع إلى الإمام وهو يقرأ، لقوله تعالىوأما الجهرية فلا يقرأ فيها عليه، 

                        .[204ونَ" ]الأعراف: هُ وَأنَصِتُواْ لَعَل كُمْ تُ رْحمَُ قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُواْ لَ 
ية أخذًا  وذهب أبو حنيفة إلى أن المأموم ل يقرأ شيئاً في الصلاة السرية، ول في الصلاة الجهر 

 ابن ماجه رواه .من الآية السابقة، ولحديث جابر: »من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له«
                                                                                            العلم. لوقد ضعفه أه .وأحمد

 ه.عن طقتسفي هذه الحال  قراءة الفاتحةف الإمام حال ركوعهالمأموم إذا أدرك أما 

                                                       ؟ن الفاتحةم ملةسهل الب: لثةالمسألة الثا
ناَكَ سَب ْعًا مِنَ الْمَثاَني )تعالى:  هلو قل، سبع الفاتحة آيات عددأن  تفق عليهمن الم وَلَقَدْ آتَ ي ْ
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عنه أن  النبي  صل ى اللهُ عليه وسل م  الله رضي ةر ير ن أبي ه ع، و [87]الحجر: (وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ 
                                                  .والحديث تقدم ذكره ،(ظيمالع والقرآن انيالمثَ عبهي الس  رآن)أمُّ الققال: 

دا عمن الفاتحة أو آية مستقلة جاءت للفصل بين سور القرآن آية  البسملةعلى هذا هل و 
                                                                                         ؟ براءة

  بحديث، واستدلوا فاتحةمن ال آيةليست أنها  والحنابلة ةوالمالكي ةالحنفيمن  الجمهور مذهب
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يقول الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين 

د }بسم الله الرحمن الرحيم{ قال الله سبحانه: مجدني عبدي، وإذا نصفين فإذا قال العب يعبد
حمدني عبدي، وإذا قال: }الرحمن  لى:قال: }الحمد لله رب العالمين{ قال الله تبارك وتعا

 ليإ ضو فالرحيم{ قال الله عز  وجل  أثنى علي عبدي، وإذا قال: }مالك يوم الدين{ قال الله 
هذا بيني وبين عبدي، وإذا إياك نستعين{ قال الله تعالى: }إياك نعبد و  ذا قال:إعبدي، و 

رواه مسلم في  بدي ما سأل«.قال: }اهدنا الصراط المستقيم{ قال الله تعالى هذا لعبدي، ولع
                                  .، ولو كانت آية منها لعدها، ولم يذكر البسملةصحيحه

)صل يتُ خلفَ النبيِ  صل ى اللهُ عليه اللهُ عنه، قال: أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ  واستدلوا بحديث
وسل م، وأبي بكرٍ، وعمرٍ؛ فكانوا ل يذكُرونَ بسمِ اِلله الر حمنِ الر حيمِ في أو لِ قراءةٍ، ول في 

 نها.موقرأوا ما بعدها دل على أن البسملة ليست  ،جهراًفلما لم يقرأوا البسملة  .آخِرهِا(
في وأنه يقرأ بها سراً  البسملة آية كاملة من الفاتحة ومن كل سورة أن لىإالشافعية  ذهبو 
أن النبي صلى الله أم سلمة رضي الله عنها: »واستدلوا بما جاء عن ؛ في الجهريةوجهراً  ،لسرية ا

رة أبي هري ا روي عنبمرحمن الرحيم، فعدها آية منها«، و عليه وسلم قرأ في الصلاة: بسم الله ال
ن حمسم الله الر فاقرؤوا ب الحمد تمأر إِذا ق  ه وسلم قال:نه: أن رسول الله صلى الله عليرضي الله ع

( ى آياتهاديم إِححن الر حمآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الر ر قا أم اليم، إِنهحالر 
توبة  وائل السور، وأنها مكأولأن الصحابة أثبتوها فيما جمعوا من القرآن في ، رواه الدار قطني
ل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بخط القرآن، وأجمع المسلمون على أن بخط القرآن، وك

                                   .ما بين الدفتين كلام الله تعالى، والبسملة موجودة بينهما
لقوة أدلته وصراحتها، فالبسملة آية مستقلة من كل سورة عدا  الأولالرأي والذي يتجح هو 

                                                                             .ت صلاتهوإن تركها صح ئ أن يأتي بهالقار ى ال، وعبراءة
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غير المغضوب عليهم )هي الآية السابعة فليست من الفاتحة البسملة وأن لقول الأول على او 
  (...ول الضالينعمت عليهم .نصراط الذين أوعلى القول الثاني الآية السابعة )، (ول الضالين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: )والفاتحة سبع آيات بالتفاق، وقد ثبت ذلك بقوله تعالى: 
}ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم{ وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 

السلف يقول  ثاني( وقد كان كثير منعليه وسلم أنه قال: )فاتحة الكتاب هي السبع الم
ة منها ويقرأها، وكثير من السلف ل يجعلها منها ويجعل الآية السابعة }أنعمت البسملة آي

عليهم{ كما دل  على ذلك حديث أبي هريرة الصحيح، وكلا القولين حق؛ فهي منها من 
نها فتكون آية. وجه، وليست منها من وجه، والفاتحة سبع آيات من وجه تكون البسملة م

  .أه  لأن البسملة أنزلت تبعاً للسور(}أنعمت عليهم{ لسابعةل تكون منها فالآية ا ومن وجه
                                                               : هل آمين من الفاتحة؟المسألة الرابعة

إجماعاً، بدليل أنها ل ول من الفاتحة كلمة دعاء وليست من القرآن الكريم هي  آمين: معنى 
                               .، ومعناها: استجب دعاءنا يا ربتكتب في المصحف

غير إذا قال الإمام ": )العليه وسلم حيث قالإمام ثبت عن النبي صلى الله  خلف أمينوالت
ر الله له ما فإن من وافق قوله قول الملائكة غف، فقولوا آمين "المغضوب عليهم ول الضالين

                                                       ، الحديث متفق عليه.(تقدم من ذنبه
له ما تقدم  غفرل الملائكة و فإنه من وافق قوله قنوا ن الإمام فأم ِ إذا أم  ): ه قالوثبت عنه أن

                                                                           متفق عليه. (من ذنبه
  ، اللهم استجب، ويجوز المد فيها والقصر.ومعنى آمين

                                                     :الًستعاذة معناها وأحكامهاسادساا: 
}فإَِذَا قَ رَأْتَ :، قال تعالىذةبالستعا نرآقو سورة أو آية من الالله عند قراءة الفاتحة أأمر 

والحكمة فيه أن العبد قد ينجس ، [98]النحل:  ،القرآن فاستعذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم{
لسانه بالكذب والغيبة، والنميمة، فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ ليصير لسانه طاهراً، فيقرأ  

ا أنه إذا دخل في قراءة القرآن قد يأتي إليه م، كرب طيب أنزل منطيباً بلسان طاهر، كلاماً 
                                                                                                   فإذا تعوذ عند بدء القراءة احتز ممن تلبيس الشيطان عليه قراءته.              تهقراءالشيطان فيلبس عليه 

قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و معنى أعوذ من العَوذ؛ وهو اللتجاء الستعاذة و 
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                                      .والعتصام والستجارة، أي: ألتجئُ، و أعتصم و أستجير 
 سبحانه بجنابه ألتصق: أي للإلصاق،: وقيل بالله، أستعين: أي ة،انتعللاس الباء( بالله)

         أي: المعبود. المألوه،: ومعناه وتعالى، سبحانه ذاته على دال علم اسم( الله) وتعالى،
 إذا ،شَاطَ  من: وقيل ،بَ عُدَ  إذا ،شَطَنَ  من مشتق( الشيطان. )لغايةا لبتداء( حرف من)

هَلَكَ  واحتق. )الرجيم( على وزن فعيل، بمعنى مفعول، أي: مرجوم باللعنة، ومطرود من 
الرحمة .                                                                                  

والمعنى: ألجأ وأستجير بالله، وأستعين به من شر ِ  وفساد الشيطان الملعو ن من الجن والإنس 
والمخلوقات وغيرها أنْ  يغويني أو يضلني في ديني ودنياي.                                   

وأما حكمها: فقد أجمع العلماء على أن الستعاذة ليست من القرآن، ول  آية منه، وأم ا 
حكمها قبل قراءة القرآن سواء في الصلاة أو خارجها، فيسنُّ  التعو ذ بها سر اً  في الصلاة في 
أول  كل ركعة قبل القراءة؛ لأن القراءة تنتهي مع  كل ركعة، وخارج الصلاة يتعوذ بها سرً ا أو 

جهراً حسب قراءته، و الدليل قوله تعالى: » فإذا قرأت  القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم « ] النحل:89[.                                                                  

صيغ الستعاذة: للاستعاذة صيغ كثيرة ولكن هناك صيغ مختارة:                            
1-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.                                                         

2-أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.                                        
3- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفثه ونفخه.                
و معنى هم ز ه: نوع من الجنون أو الصرع، و نفخه ما ينفخه الشيطان في الإنسان من الكِبر ، 

و نفثه: الشعر والقصائد المذمومة التي يحث عليها. عليها.                              
مواضع الستعاذة:                                                                          

1-عند قراءة القرآن : لقوله تعالى: »فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم« 
]النحل: 89[.                                                                            

2-عند تلبس الشيطان على المسلم في صلاته: فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه 
أتى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن   الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، 

وقراءتي، يلبسها علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ذاك الشيطان، يقال له 
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زَبُ، فإذا أحسسته، فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً (، قال: ففعلت ذلك،  خِن ْ
فأذهبه الله عني. رواه مسلم.                                                                  
فإذا كان الإنسان مع الجماعة فكيف يتفل عن يساره ؟ فالجواب: إن كان آخر واحد على 

اليسار أمكنه أن يتفل عن يساره في غير مسجد، وإل فليتفل عن يساره في ثوبه في غتته في 
منديل، فإن لم يتيسر هذا كفى أن يلتفت عن يساره ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

3- عند دخول الخلاء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: )اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث ( رواه البخاري.                                              

4- عند الغضب : جاء في حديث الرجل الذي اشتد غضبه، أنه صلى  الله عليه وسلم قال: 
البخار ي.                                                                                 

5- عند نزول منزل : قال صلى الله عليه وسلم: )مَنْ  نزل منزلً، ثم قال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، حتى يرتحل من منزله ذلك ( ر واه مسلم.           

6-عند سماع نهيق الحمير ونباح الكلاب: قال صلى الله عليه وسلم: )إذا  سمعتم نباح 
الكلاب، ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين مال ترون (، رواه أبو داود.             

7-عند رؤية الإنسان رؤيا يكرهها: قال صلى الله عليه وسلم )إذا رأى  أحدكم الرؤيا  
يكرهها، فليبصق عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، ويتحول عن جنبه الذي كان 

عليه(، رواه مسلم.                                                                        
8- عند الفزع من النوم: قال صلى الله عليه وسلم: )إذا فزع أحدكم من النوم، فليقل: أعوذ  

بكلمات الله التامة من غضبه وشر ِ  عباده، ومن همزات الشياطين، وأن  يحضرون (، رواه أبو 
داود والت مذي .                                                                     

الذي  يألم من جسدك، وقل: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر   ما 
 أجد وأحاذر(، رواه مسلم.

                                                                           :ةسملالب :سابعاا
( فالبسملة  بسم اللهقولك )والتسمية  ن الرحيم( ،)بسم الله الرحم البسملة هي قول القائل:
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)إن هُ مِنْ سُلَيْمَانَ وإن هُ بِسْمِ  :والكتب، قال تعالى، وعند كتابة الرسائل نءة القرآاتشرع عند قر 
في كل الأمور المحمودة كالدخول التسمية فتشرع  وأما . [ 30لالنم]الِلّ الر حْمَنِ الر حِيمِ(.

مِ اللّ ِ وا فِيهَا بِسْ وَقاَلَ اركَْبُ قال تعالى: )ذبح والنوم وغير ذلك من الأفعال المطلوبة، والركوب وال
                                                                             [.41]هود (سَاهَا إِن  رَبيِ  لَغَفُور  رَحِيم  مَجْراَهَا وَمُرْ 

عن  جاءكما باتفاق العلماء،  جاءت للفصل بين السور القرآن الكريم  آية منسملة والب
ضاء السورة حتى تنزل " بسم الله الرحمن : كنا ل نعرف انقأنهم قالوا رضي الله عنهم الصحابة 

 في ذلك ئ عند افتتاحها والسرفلا يبسمل القار  براءةسورة . عدا الرحيم " أخرجه أبو داود 
أنها نزلت في السيف، وليس  ) :أنه سئل عن ذلك، فقالن عن علي بن أبي طالب م جاءما 

شأن العرب في  من كان  إن ه: قيل، و في السيف أمان، وبسم الله الرحمن الرحيم من الأمان(
الجاهلية إذا كان بينهم وبين قومٍ عهد ثم أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يبدؤوا فيه ببسم الله 

 -صلى الله عليه وسلم  -عهد الذي كان بين النبي محمد فلما نزلت سورة براءة بنقض ال
الله عليه وسلم بسورة التوبة النبي صلى  ثَ من نقض عهود وخيانة بعَ والمشركين لما كان منهم 

بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأها عليهم في موسم الحج ولم يبدأ ببسم الله الرحمن مع علي 
          ما يخص نقض العهد من ترك البسملة.الرحيم جرياً على عادة العرب في ذلك في

 .            الر حِيمِ( آية من سورة النمل )إن هُ مِنْ سُلَيْمَانَ وإن هُ بِسْمِ الِلّ الر حْمَنِ جزء من وهي 
فاختلف أهل العلم في حكمها فذهب بعضهم إلى وجوب وأما حكم قراءتها في الصلاة 

                                                   .في السر والجهرة سور وفي كل قراءتها في الفاتحة 
مستحبة،  الثاني أنها آية مستقلة نزَلت للتبرُّك والفَصْل بين السور، وقراءتها في الفاتحة والرأي

لكنها غير واجبة وتَصِح الصلاة بدونها، وهذا المذهب يقول: ل يجهر بالبسملة، ولكنْ تقُال 
أنس: صل يْتُ خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا ل يَجهرون ستدلوا بحديث  وا سرًّا.

                شيخين.، رواه النسائي وابن حبان بإسناد على شرط الببسم الله الرحمن الرحيم
ويمكن أن يقال: إن النبي   صلى الله عليه وسلم   كان يَجهَر بها أحيانًا وأحيانًا كان يُسِرُّ 

                              ، وإن جهر بها أحيانًا فلا حرج.فالسنة الثابتة قراءتها سرًّا قراءتها،ب
   صلى الله على نبينا محمد.و  ،والله أعلم

   


